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العمل على المستوى المحلي لحماية المجتمعات المحلية في نيجيريا
مارغي إنساين

ساعدت المبادرات التعاونية والإبداعية في نيجيريا على حماية المجتمعات المحلية من كثير من آثار عنف 
جماعة بوكو حرام. بيد أن الوكالات الدولية عندما وصلت تجاهلت تلك الجهود.

تقـع مدينتنـا، يـولا، عـلى حافـة الصحـراء الكـبرى، حيـث يتحـول 
اللـون الأخـضر إلى اللـون البنـي عـلى خرائـط القـارة. وتقـع هذه 
المدينـة في ولايـة إدامـاوا في شـمال شرق نيجيريـا، ويتعايـش فيهـا 
المسـيحيون والمسـلمون جنبـاً إلى جنـب، وعاشـت المدينـة تاريخاً 
طويـلًا مـن التسـامح. وتأسسـت الجامعـة الأميركيـة في نيجيريـا 
قبـل نحـو عقـد مـن الزمـن عـلى يـد أتيكـو أبو بكـر، وهـو نائب 
سـابق لرئيـس نيجيريـا. ونشـأ أتيكـو في هـذه المنطقـة وتمثلـت 
رؤيتـه في بنـاء جامعـة مـن شـأنها أن تسـاعد عـلى تحسـين حيـاة 
النـاس في هـذه المنطقـة التـي تعـاني بعضـاً مـن أعـلى معـدلات 

الأميـة والبطالـة ووفيـات الأطفـال والأمهـات في العـالم.  

نيجيريـا  الأمريكيـة  في  أداماوا-الجامعـة  مبـادرة سـلام  ونشـأت 
خـلال الإضرابـات التـي عمت البـلاد في عـام ٢٠١٢ والتي تمحورت 
حـول رفـع الدعـم عـن أسـعار الوقـود. وأصبحـت مدينـة يـولا، 
التـي اعتـادت عـلى أن تكـون متسـامحة، تعيـش جـواً مـن التوتر 
وعـدم الاسـتقرار، مثـل باقـي البـلاد. وفي المحادثات بـين الجامعة 
الأمريكيـة في نيجيريـا والقـادة المحليـين اُتخـذ قـرار بـأن واحـدة 
مـن أفضـل الطـرق لحمايـة مجتمعنـا هـي بالتركيـز على الشـباب 
والنسـاء الذيـن يغلـب عليهم طابع الأمية وانعـدام مصدر الدخل 
وقلـة أو انعـدام أفـراد الأسرة وضعـف اتصالهم بالمجتمـع. واُتخذ 
قـرار حاسـم في وقت سـابق بـأن القـادة المحليين، الذيـن يعرفون 
المجتمـع أفضـل مـن أي أحـد آخـر، سـيكونون هـم مـن سـيحدد 
هـؤلاء الأفـراد، وليـس الجامعـة. ومن ثمَّ نصمم نحـن في الجامعة 
الأمريكيـة البرامـج اللازمـة لتلبيـة حاجاتهـم. ولم نكـن نتوقع أبداً 
أن البرامـج التـي تهـدف إلى تحسـين محـو الأميـة والدخـل مـن 

شـأنها أن تسـاعد في نهايـة المطـاف في حمايـة المدينـة.

ومـع ازديـاد تهديـد الجماعـة الإسـلامية المتطرفـة التـي تدعـى 
بوكـو حـرام١، أصبحـت القـدرة عـلى تحديـد الفئات المسـتضعفة 
الناجـح  للتدخـل  أساسـاً  الشـباب،  الذكـور  وخصوصـاً  ودعمهـا، 
وجهـود حمايـة المجتمع. وفي البداية لم نكـن نفكر في تلك البرامج 
عـلى وجـه التحديـد عـلى أنها تسـاهم في الحماية ضـد العنف بل 
عـلى أنهـا اسـتراتيجيات لتوفـير التّعليـم والدخـل والأمـل للنـاس. 
ولكـن مـع مـرور الوقـت، وبعدمـا التقينـا بـآلاف مـن الشـباب 
السـاخطين، أصبـح مـن الواضـح أن خياراتهـم أصبحـت ثنائيـة: 

إمـا الانضـمام لبرنامـج مبـادرة سـلام أداماوا-الجامعـة الأمريكيـة 
في نيجيريـا أو الانضـمام لجماعـة بوكـو حـرام.

»كانـت الخيـارات إمـا بوكو حـرام أو أنتم: لم يكن لدينـا أي خيار 
آخـر« )شـاب عمـره  ١8 عاماً من يـولا في نيجيريا)

في  الأمريكيـة   أداماوا-الجامعـة  سـلام  مبـادرة  برامـج  تمثَّلـت 
السـلام‘،  لأجـل  ’الرياضـة  مشروعـات  في  البدايـة  في  نيجيريـا  
وتكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات واسـعة النطـاق، ومشروعات 
 ،٢٠١4 عـام  مـارس/آذار  شـهر  في  ولكـن  للمـرأة.  الدخـل  إدرار 
أدركنـا أنّـه علينـا توسـيع جهودنـا بسرعـة لـكي نـؤدي دوراً كبـيراً 
في حمايـة مجتمعنـا. وفي ذلـك الشـهر أرسـل أمـير مـوبي، وهـي 
بلـدة تقـع شـمالنا، طلباً عاجـلًا لنزور مـوبي ونحضر معنـا الطعام 
والملابـس. وانطلـق قرابـة عـشرة من أعضـاء مبادرة سـلام أداماوا  
إلى الشـمال واجتمعـوا مـع الأمـير. قـال لهـم: »اذهبـوا إلى الغرفة 
المجـاورة«، »ولكـن اسـتعدوا للصدمـة«. كانـت الغرفـة الكبـيرة 
تضـم نحـو 5٠٠ مـن النسـاء والفتيـات. ولم يكـن هنـاك رجـال 
أو شـباب. ولـدى سـؤال النسـاء عـن أزواجهـن وأولادهـن مـن 
الشـباب، تسـببت إجابتهـم بالصدمـة لنـا جميعنا: »أخـذت بوكو 
حـرام أولادنـا وأحرقـت أزواجنـا أمـام أعيننـا.«  عندهـا أصبـح 
السـلام والحماية وتوسـيع برامجنا للوصول إلى الشـباب المعرضين 
في  الحمايـة  تعنـي  مـاذا  ولكـن  مضاجعنـا.  يقـض  أمـراً  للخطـر 

بيئتنـا؟ 

كانـت الجامعـة قد أنشـأت بالفعل قـوة أمن خاصـة بها. ووظف 
رئيـس الأمـن لدينـا- وهـو أحـد جنـود البحريـة الأمريكية سـابقاً 
وكذلـك أسـتاذ جامعـي-في البدايـة مـا يقـارب 3٠٠ مـن السـكان 
الشـباب  المحليـين، وعمـل مـع أعضـاء مبـادرة السـلام لتحديـد 
’المسـتضعفين‘ الأكـبر سـناً ومن ثـم تدريبهم كحـراس. وكان لذلك 
تأثـير مـزدوج تمثـل في الحـد مـن الاسـتضعاف وزيـادة الدخـل 
لمجموعـة كبـيرة مـن النـاس. وبالإضافـة إلى ذلـك، أصبـح ضبـاط 
كانـوا  كـما  المجتمـع  في  للحمايـة  المرئيـة  الرمـوز  هـؤلاء  الأمـن 
أعيننـا وآذاننـا في المجتمـع. وبالقـدر نفسـه مـن الأهميـة، دُرِّب 
أعضـاء مبـادرة السـلام أيضاً عـلى حماية الذات، وبما أنَّ المسـلمين 
والمسـيحيين كانـوا يتعلمـون معـاً، شـجعت تلـك الأنشـطة عـلى 
التفاهـم والاتصـال بـين الجماعـات الدينيـة التـي غالبـاً مـا كانت 

http://www.fmreview.org/ar/community-protection


٢323 المجتمعات المحلية: الأولى والأخيرة في توفير الحماية نشرة الهجرة القسرية 53

www.fmreview.org/ar/community-protectionأكتوبر/ تشرين أول 2016

لم تشـترك إلا بقليـل مـن الفهـم لبعضهـا الآخـر. واسـتمر ذلـك 
التدريـب ثـلاث سـنوات، مـع تقديم تدريـب إضافي خـلال فترات 
م المواطنـون المدربون  تزايـد العنـف واقـتراب العطـل، حـين يُقـدِّ

الحمايـة لكنائـس ومسـاجد بعضهـم.

دعم النَّازحين داخلياً 
بعـد فـترة وجيـزة مـن عودتنـا مـن مـوبي، بـدأ النّازحـون داخليـاً 
بالوصـول. أولاً كانـوا بضـع مئـات ثـم وصـل العـدد إلى خمسـة 
آلاف وفي نهايـة المطـاف أصبـح العـدد 3٠٠ ألـف معظمهـم مـن 
النسـاء والأطفـال. لم يكـن لديهـم طعـام ولا ملابـس ولا مـكان 
ـرت  للعيـش فيـه. وعندهـا اقـترح الزعيـم عبـد المعـين أنـه إذا وفَّ
الجامعـة البـذور ورسـوم المـدارس، فسـوف يُسـكِنَهُم في أراضيـه. 
والملابـس،  الغذائيـة  والمـواد  البـذور  لـشراء  الأمـوال  فجمعنـا 
واعتقدنـا بحماقـة أنّنـا حللنـا مشـكلة النّازحين. ولكـن، على مدى 
الأشـهر الاثنـي عـشرة التالية، تدفـق الآلاف مـن النّازحين إلى يولا. 
وانتهـى المطـاف بالغالبية العظمى-وفقـاً لمعلوماتنا، كانوا بنسـبة 
95%- ليعيشـوا في المجتمـع مـع الأقربـاء أو المعـارف الآخريـن، 
بينـما انتقلـت نسـبة 5% المتبقيـة، الذيـن كانـوا الأكـثر يأسـاً ولم 
يكـن لهـم صلات عائليـة كهـذه، إلى العيش في مخيـمات النّازحين 

التـي تديرهـا الحكومـة. 

وبحلـول شـهر أبريل/نيسـان كنـا نقـدم الطعـام لـ6.٢93 شـخصاً 
كل أسـبوع. ووصـل عـدد المشـاركين في برنامـج الرياضـة من أجل 
السـلام حـوالي ١٢ ألـف مشـارك، وكانـت المشـاركات في مشـاريع 
دخـل المـرأة حـوالي ألفين، واسـتمر تقديم التدريـب في تكنولوجيا 
بلـغ مـن  إذ  الفـترة كلهـا،  المعلومـات والاتصـالات طـوال هـذه 
شـاركوا فيـه حوالي ١.٢٠٠شـخص. وعُقد مؤتمرا سـلام مع نشـطاء 
سـلام مـن المناطـق التـي تـضررت مـن عنف جماعـة بوكـو حرام. 

بعـد الانتخاب السـلمي للرئيس بوهاري في شـهر مايو/أيار ٢٠١5 
وانتخـاب محافـظ جديـد لمنطقتنـا، قـال كثير مـن النّازحـين إنهم 
يريـدون العـودة إلى ديارهـم وزراعـة محاصيلهم قبل بدء موسـم 

الأمطـار. وفي مايو/أيـار ٢٠١5، طلـب المحافـظ مـن مبادرة سـلام 
الجامعـة الأمريكية-أدمـاوا السـفر شـمالاً مـع قافلـة مـن الجيش 
لمعرفـة مـا إذا كان الوضـع آمنـاً لعـودة النـاس إلى ديارهـم. لكـنَّ 
ـرت كامل  الوضـع لم يكـن آمنـاً. بـل كان الدمـار منتـشراً. فقـد دُمِّ
البنيـة التحتيـة تقريبـاً، ولم يكـن هنـاك مياه للـشرب ولا عيادات 
صحيـة ولا مـدارس. ودُمِـرتَ المنـازل وأصبحـت الحقـول جـرداء. 
وفي أثنـاء مسـيرنا عـبر المنطقة، خـرج الناس من الأدغال ليشـكروا 
لزميلنـا رئيـس الأمـن، الـذي لم تقتـصر جهـوده عـلى إنشـاء قـوة 
الأمـن لدينـا فحسـب بل كان يبـث أيضاً برنامجـاً إذاعياً أسـبوعياً 
حـول الحمايـة الذاتيـة )الـذي تضمـن رسـائل حول أماكـن وجود 
جماعـة بوكـو حـرام واقتراحـات لمعرفـة كيفيـة الاختبـاء). ورحّب 
بـه مئـات مـن النـاس وأخـبروه أنـه سـاعدهم عـلى البقـاء آمنـين 
وعـلى قيـد الحيـاة، وذلـك يذكّرنـا بأهميـة وضرورة إبقـاء النـاس 
المعرضـين للخطـر على اطلاع بالمعلومات حول السـلامة الأساسـية 

الذات.  وحمايـة 

وصول الهيئات الدولية 
بـدأت الهيئـات الدوليـة بالوصول إلى يـولا. وأطلع أعضـاء مبادرة 
سـلام الجامعـة الأمريكية-أدمـاوا العـشرات منهـم عـلى منظـور 
السـلام الخـاص بنا، ومدى اتسـاع قاعـدة الأعضاء لدينـا وبرامجنا 
ومـا تعلمنـاه. ولكنهـم تجاهلونـا إلى حد كبير. فبـدلاً من الاعتماد 
عـلى هـذه التجربـة وعـلى شـبكتنا، لم تُظهِـر الهيئات رغبـة تُذكَر 

للتعلـم منـا أو إشراكنـا في مشـاريعها. وفيـما يـلي بعـض الأمثلة:

طـوال فـترة الأزمـة، جمعـت الجامعـة الأمريكيـة البيانـات حـول 
وجنسـهم  وأعمارهـم  أتـوا  أيـن  مـن  مثـل  داخليـاً،  النّازحـين 
عرضنـا  وعندمـا  المعلومـات.  مـن  وغيرهـا  تعليمهـم  ومسـتوى 
تقديـم هـذه البيانـات عـلى إحـدى المنظـمات الدوليـة الكـبرى، 
قـال ممثلهـا: »وبمـاذا سنسـتفيد مـن بياناتكـم؟« ومـن ثم ذهب 
إلى محافـظ الولايـة، وتفـاوض معه عـلى دفع مبلغ كبـير من المال 

مـن أجـل إجـراء دراسـات مسـحية خاصـة بهـم.
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نازحون يصطفون في طابور للحصول على الغذاء/ يولا، نيجيريا

http://www.fmreview.org/ar/community-protection


٢4 نشرة الهجرة القسرية 53المجتمعات المحلية: الأولى والأخيرة في توفير الحماية24

أكتوبر/ تشرين أول 2016 www.fmreview.org/ar/community-protection

وأصيـب كثـير مـن الضحايـا بالصدمـة جـراء مـا رأوه واختـبروه. 
نيجيريـا،  في  الأمريكيـة  الجامعـة  في  النفـس  عالمـة  وكانـت 
في  بـدأت  قـد  الصدمـات،  مجـال  في  مدربـة  مستشـارة  وهـي 
تدريـب موظفـي الجامعـة الآخريـن حتـى يتمكنـوا مـن تقديـم 
الاستشـارات الأساسـية للذيـن تعرضـوا للعنـف. وعندمـا وصلت 
هيئـة مسـاعدات دوليـة أخـرى، لم تعـرض تقديـم الدعـم لهـذه 
ـر الناتـج بعـد الصدمـة. وحاولوا بكل  الجهـود للتعامـل مـع التوتُّ
بسـاطة إقنـاع الأخصائيـة بالعمل بعيـداً عن الجامعـة الأمريكية.

ووسّـعت الجامعة الأمريكية جهودها مع طلاب علوم الحاسـوب 
والـكادر لإيجـاد طـرق للربـط بـين النـاس الذيـن فقـدوا أسرهم؛ 
فاسـتخدمنا أيضـاً برنامجنـا المتلفـز صانعـوا السـلام وموقعنا على 
أسرهـم.  أفـراد  عـن  يبحثـون  أشـخاص  صـور  لعـرض  الإنترنـت 
وعندمـا طلبنـا الحصـول عـلى دعـم مـن هيئـة دوليـة، قيـل لنـا: 
»نحـن لا نسـاعد إلا الأشـخاص الذيـن هم في المخيـمات«  مع أن 
الغالبيـة العظمـى مـن النّازحـين لم تكـن تعيـش في مخيـمات بل 

عـلى الأرضيـات في مختلـف أنحـاء مجتمعنـا المحلي.

واجتمـع أعضـاء مبـادرة سـلام الجامعـة الأمريكية-أدمـاوا مـع 
ممثـلي الهيئـات الأخـرى لمناقشـة توزيـع الغـذاء. وبحلـول ذلـك 
الوقـت، كانـت الإمـدادات الغذائيـة لدينـا للاجئـين ضئيلـة جداً. 
ولم نطلـب مـن الهيئـة مشـاركتنا بمـا لديهـم مـن مـؤن غذائيـة 
إذ لم نطلـب إليهـم سـوى أن يخبرونـا مـن الذيـن كانـوا يقدمون 
لهـم الطعـام كي نتفـادى الازدواجيـة في الجهود. وتلقينـا إجابتهم 
كلطمـة عـلى الوجه: »لا يمكننا مشـاركتكم بقوائم مـن نطعمهم، 
فقـد تكونـوا متواطئـين مـع القاعـدة!«  وأشـار أحد أعضـاء لجنة 
مبـادرة السـلام قائـلًا: »إنهـم لا يعرفون حتى أن بوكـو حرام هي 

التـي تروّعنـا وليسـت القاعدة!« 

يمكـن  كـما  وأسـفرت  الجهـود  هـدر  إلى  المواقـف  هـذه  وأدت 
القـول إلى مزيـد مـن المعانـاة. وهنـاك كثـير مـن العمـل الـذي 
الـدولي يصغـي للموجوديـن عـلى  النظـام  يجـب فعلـه لجعـل 
الأرض الذيـن قـد تكـون لديهـم المعرفـة الأكـبر وقد يكونـوا أكثر 

اسـتجابة.

كسر الحلقة
عـلى الرغـم مـن جهودنـا في إقنـاع النّازحـين بأنـه لا ينبغـي لهـم 
العـودة إلى ديارهـم بعـد، مـا زالـوا راغبـين بالمخاطـرة في العودة 
إلى منازلهـم. فهـم مزارعـون ويريدون أن يزرعـوا محاصيلهم وأن 
يحاولـوا مـرة أخـرى في تحقيق اكتفائهـم الذاتي. وبـدأت الأغلبية 
بالعـودة إلى الشـمال في منتصـف عـام ٢٠١5، وبحلـول سـبتمبر/
أيلـول لم يبـقَ هنـاك سـوى ١٠٠ ألـف في يـولا، ومعظمهـم كانـوا 

لا يزالـون يعيشـون في مجتمعنـا ويحصلـون عـلى الطعـام مـن 
جهودنا.  خـلال 

ولكـن مـع ذلـك، ظهـرت مشـاكل جديـدة. فقـد تصاعـدت حدة 
التوتـرات في كثـير مـن المجتمعـات التـي عـاد إليهـا النّازحـون، 
ذلـك لأنّ أيـدي بعـض أفـراد تلـك المجتمعـات كانـت قـد تلوثت 
بالدمـاء. وانقسـمت المجتمعـات المحليـة عـلى أنفسـها. وطُلِـبَ 
قيـادة جهـود  يتمثـل في  تأديـة دورٍ جديـد  السـلام  مبـادرة  إلى 
الحكومـة  مـن  صغـيرة  منحـة  عـلى  الحصـول  ومـع  المصالحـة. 
الكنديـة، بدأنـا بجهـود المصالحـة مـع النسـاء والأطفـال والزعماء 
مسـتمراً،  العمـل  هـذا  زال  ومـا  والشـيوخ.  والحـراس  الدينيـين 

ونأمـل أن نوسـعه. 

ذناهـا. وتمكنـا من  فقـد نجحـت جهـود الحمايـة الذاتيـة التـي نفَّ
إطعـام مـا يقـارب 3٠٠  ألـف نـازح داخلي. ووصـل عنف جماعة 
عـلى  قـادرة  تكـن  لم  ولكنهـا  مدينتنـا،  أطـراف  إلى  حـرام  بوكـو 
السـيطرة عـلى النـاس أو تجنيدهـم في يولا. ويعزو كثـير من قادة 
المجتمـع ذلـك إلى برامـج السـلام والتنمية والأمن التـي أطلقناها. 
فقـد عـرف المجتمـع المحـلي أنَّ الجامعـة كانـت ملتزمـة تمامـاً 
بالسـلام والتقـدم، كـما أنهـا كانـت تتـولى أمـر الزعامـة الدينيـة 

والسياسـية للمجتمـع. 

وتراجـع عنـف جماعة بوكو حرام إلا أنّ المشـاكل بقيت. وبقي في 
أعقابهـا في يـولا، خـارج بوابات الجامعة، آلاف مـن الأطفال الذين 
تيتمـوا بسـبب النّـزاع. وقـد احتوتهـم العائـلات المحليـة، وبدأت 
الجامعـة برامـج ’الإطعـام والقـراءة‘ لأولئـك الفتيـان والفتيـات، 
لتعليمهـم المهـارات الأساسـية للقـراءة والكتابـة والحسـاب مـع 
توفـير وجبـة مجانيـة يطبخهـا بائعـون محليـون. والبرنامـج آخـذ 
في النمـو لكنّـه لا يمكـن أن يسـتمر في تلبيـة المتطلبـات. ومـن 
الـضروري تكـرار هـذه الجهـود الصغـيرة وتوسـيعها، وإلا سـوف 
المتعلمـين  غـير  الشـباب  مـع  مجـدداً  بالتشـكّل  الحلقـة  تبـدأ 
والمعوزيـن الذيـن لا أسر لديهـم ولا دعـم، و »لا شيء آخـر« في 

حياتهـم. ونحـن نعلـم جميعـاً إلى أيـن سـيقودنا ذلـك. 
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منذ بدأ التمرد الحالي في عام ٢٠٠9، قتلت جماعة بوكو حرام ٢٠ ألف شخص وشردت   .١
٢.3مليون شخص من منازلهم. وصُنّفَت حسب مؤشر الإرهاب العالمي على أنها أخطر 

جماعة إرهابية في العالم في عام ٢٠١5.
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